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لا يختلـف أحـد علـى أن قائـد فيلـق القـدس في الحـرس الثـوري الإيـراني قاسـم سـليماني خدم المـشروع
الإستراتيجي الإيراني في الشرق الأوسط، بشكل جعل إيران ترفع سقف المواجهة والصراع مع الولايات
ــران اليــوم تعــود في أحــد أســبابها المتحــدة إلى مســتويات عليــا، ولعــل حالــة التخبــط الــتي تمــر بهــا إي
الرئيسة إلى غياب ضابط الإيقاع لعملياتها الخارجية، فالمرشد الأعلى علي خامنئي إلى جانب القيادات
العليا في الحرس الثوري ما زالوا حتى هذه اللحظة، غير مستوعبين لفكرة غياب سليماني عن المشهد
السياسي الإيراني العام، ومن ثم فإن فوضى التصريحات والتصرفات الإيرانية بالوقت الحاضر نتيجة

منطقية لما تمر به إيران اليوم من ضغوط وتحديات.

إذ تغــيرت طبيعــة الأفعــال العدائيــة بين إيــران والولايــات المتحــدة بعــد غيــاب ســليماني، حيــث تحــولت
مقتربـات الصراع بـالوقت الراهـن مـن الصراع بالوكالـة إلى الصراع المبـاشر، وهـو مـا قـد يـدفع إيـران إلى
ضرورة تجديد مفردات خطابها السياسي اليوم بالشكل الذي ينساق مع تطورات المرحلة الحاليّة، إذ
لم تعــد صــورة ذلــك المحــارب المــتردد “الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب”، موجــودة أو حــتى متخيلــة في
ذهنيــة قــادة الحــرس الثــوري، فنجــاح الإدارة الأمريكيــة في خلــق صدقيــة الــردع في النســق العقيــدي
الإيراني سـتجعل القـادة والمخططين في المؤسـسة العسـكرية الإيرانيـة أمـام تحـديات كـبيرة في التعـاطي

مع الممارسات والتصريحات الأمريكية مستقبلاً.
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فالجرأة الإستراتيجية التي أبدتها الإدارة الأمريكية في اغتيال سليماني ومعه نائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس إلى جانب العديد من الضباط والقادة في الحرس الثوري، تعني
يلــة التي ظهــرت عليهــا أنها قــد تقــدم علــى عمليــات مماثلــة مســتقبلاً، خصوصًا بعــد ردة الفعــل الهز
يــة كــدته جينــا هاســبل مــديرة الوكالــة المركز الأفعــال الإيرانيــة في الــرد علــى مقتــل ســليماني، وهــو مــا أ
للاسـتخبارات الأمريكيـة بقولها: “عنـدما تباحثنـا مـع الرئيـس بشأن قتـل سـليماني، توقعنـا ردة الفعـل

هذه”.

يا والعراق، قد يكون مقدمة لتفعيله في ما يحصل اليوم لوكلاء إيران في سور
لبنان واليمن مستقبلاً

وعلى الرغم من محدودية الهجوم الصاروخي الذي شنته القوة الصاروخية للحرس الثوري ردًا على
مقتــل ســليماني، فــإن هــذا الهجــوم يشــير لبدء مرحلــة جديــدة مــن الأعمــال العدائيــة مــع الولايــات
المتحدة، وهو أن فرضيات المعركة وإستراتيجيات التعرض غير المباشر بين الطرفين تبدلت وأصبحت
مهيأة هي الأخرى للتغير إذا تجاوزت إيران مرة أخرى على المصالح الأمريكية أو حتى مصالح حلفائها
في منطقــة الــشرق الأوســط، إذ أشــارت عمليــة قتــل ســليماني إلى تحــول كــبير أصــاب الإستراتيجيــة
العسكرية الأمريكية حيال إيران، وذلك بالتحول من سياسة الصبر الإستراتيجي إلى سياسة الردع
الــدفاعي المتقــدم، والقائمــة علــى أســاس احتــواء إيــران داخــل حــدودها الجغرافيــة وتشتيت الجهــد
الإقليمي لفيلق القدس وحلفائه في المنطقة، عبر توجيه المزيد من الضربات التكتيكية التي قد تحجم

من فعالياتها العسكرية في مناطق وجودها وعملياتها.

يا والعراق، قد يكون مقدمة لتفعيله في لبنان واليمن مستقبلاً، وما يحصل اليوم لوكلاء إيران في سور
ــا، عــبر ســياسات ــا وعملياتيً كيــد هنــا بــأن محــاولات الولايــات المتحــدة لعــزل إيــران إستراتيجيً مــع التأ
التحشيــد العســكري والضغــط الاقتصــادي، قــد تســتمر في المســتقبل القريــب، مــع الاســتعداد المســتمر
لاستخدام القوة العسكرية عندما تستدعي الحاجة، وهو ما تؤكده التحشيدات العسكرية الأمريكية
اليــوم في قواعــد التــاجي والصــويرة وبلــد في العــراق، فضلاً عــن قاعــدة دييغــو غارســيا علــى المحيــط

الهندي، أو حتى تلك الموجودة في القواعد العسكرية الأمريكية بالكويت وقطر.  

السعي لتصحيح الخلل الإستراتيجي
سعت إيران خلال الفترة الماضية إلى تجنب التصعيد الكارثي مع الولايات المتحدة، مع سعيها المستمر
أيضًـا إلى جرهـا لحـرب محـدودة كوسـيلة للضغـط علـى الإدارة الأمريكيـة وإحراجهـا، فبعـد فشـل كـل
الوساطات السابقة كالوساطة الفرنسية والعمانية، أصبحت إيران أمام خيار إنتاج فوضى مدارة تجر
عن طريقها الإدارة الأمريكية إلى مستنقع يح الرئيس دونالد ترامب المقبل على انتخابات رئاسية
قادمة، وعلى الرغم من أن عملية اغتيال سليماني وفرت فرصة سانحة لإيران لتحقيق ذلك، فإنها



كانت فوق سقف طموح صانع القرار الأمني في إيران، إذ إن قيمة وتأثير سليماني جعلت إيران مجبرة
على المراجعة الإستراتجية في الرد على الولايات المتحدة، وهو ما تجاوزته إيران من خلال تحشيد الآلة
الإعلامية والدعائية للتغطية على الرد الصاروخي الضعيف على قاعدة عين الأسد غرب العراق حيث
كيــد هنــا أن الصــورة كــانت يمكــن أن تتغــير فيمــا لــو اقتصر الفعــل توجــد القــوات الأمريكيــة، مــع التأ
الأمريكي على استهداف كتائب حزب الله العراقي بالقائم في الـ ديسمبر ، فهذا الفعل كان
يتيح لإيران اللعب مع الولايات المتحدة عبر صراعات الوكالة، وهو ما اتضحت ملامحه بعد محاولات

. ديسمبر اقتحام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في الـ

إن الإشكــال الكــبير الــذي يــواجه ســعي إيــران الآن لتصــحيح الخلــل الإستراتيجــي، أن خليفــة ســليماني
“إسماعيل قآني”، قد لا يكون بنفس طموح وقدرة وتأثير سلفه، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف أداء
يبًا إيران الإستراتيجي في المنطقة، إن لم يدخله في حالة سبات لفترة غير قصيرة، هذا إلى جانب كونه غر
بعض الشيء عن جغرافيا المنطقة، بحكم كونه كان مسؤولاً عن ملف باكستان وأفغانستان في فيلق

القدس.

إن المشاكل التي تواجهها إيران اليوم أصبحت تفوق قدرة النظام على حلها، إلا أن هذا لا يمنع من
القول إن هناك تقاليد سياسية أو بمعنى آخر حلولاً سحرية قد يلجأ إليها النظام في أي لحظة تهديد
وجودي يشعر بها، والحديث هنا عن الوجه البراغماتي للنظام الذي أنقذه من الكثير من الأزمات
الكبرى التي واجهها سابقًا وجعلته قادرًا على الخروج منها منتصرًا، حسب مفاهيم النظام السياسي
الإيراني للربح والخسارة، وهو ما أشار إليه محمد جواد لاريجاني رئيس لجنة حقوق الإنسان في السلطة
القضائيــة الإيرانيــة يومًــا عنــدما قــال إن بلاده مســتعدة للتفــاوض مــع الولايــات المتحــدة ولــو في قعــر
جهنم، وجاءت تصريحاته في اجتماع لمساعدي الجامعات الإيرانية للشؤون التعليمية في الـ نوفمبر
، مؤكـدًا “المفاوضـات مـع أمريكـا ليسـت تابوهًـا حـتى تكـون محرمـة”، وانتقـد في الـوقت نفسـه

الإصلاحيين وحملهم مسؤولية “تحويل المفاوضات مع أمريكا إلى تابوه” في مطلع الثورة الإيرانية.



محاولة إيرانية للهروب إلى الأمام
في خطــوة مســبقة لتــدارك مــا يمكــن تداركه، اســتبعد مجلــس صــيانة الدســتور العديــد مــن المــرشحين
المعتــدلين والإصلاحيين الذيــن ســجلوا أنفســهم لخــوض الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة في الـــ مــن
فبرايـر ، ممـا يعـني أن الأصـوات المتشـددة مـن المرجـح أن تهيمـن علـى مجلـس الشـورى الإيـراني
الجديــد، وقــد تفسر هــذه الخطــوة بأنهــا ردة فعــل مــن الدولــة علــى مواجهــة تــداعيات الاحتجاجــات
الحاليّة، وهو مؤشر إضافي أنه من غير المرجح أن تظهر الدولة الإيرانية المرونة والتسامح في معالجة

حالة الانقسام السياسي الحاليّ في إيران.

كــثر إثارةً للاهتمــام، ففــي ســتكون ردة فعــل النظــام الســياسي في إيــران حيــال الاحتجاجــات المتكــررة أ
الظــروف الحاليّــة تبــدو عمليــة ممارســة دبلوماســية فاعلــة تجنــب إيــران والولايــات المتحــدة التصــعيد
صعبة الآن، وعلى الرغم من نجاح المبادرة السويسرية في تخفيف التوتر الأخير، فإن عملية الضغط
الأقصى من الولايات المتحدة، مع فرض عقوبات إضافية جديدة من الرئيس ترامب لا تريح إيران،
كثر ذكاءً لتجنب الكارثة الكبرى جراء لذلك يبدو أن هناك سببًا وجيهًا للاعتقاد بأن إيران أصبحت أ
يــل علــى الولايــات المتحــدة، لكــن في ظــل هــذه الظروف، يصــعب تحديــد مــا إذا كــان النظــام الــرد الهز

الإيراني سيرغب في تقديم تنازلات للولايات المتحدة في ملفات إقليمية أخرى أم لا.
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